
 أول مـــرة منـــذ ســـنوات، أرى الثعلب 
الرمـــادي الصغير يجتاز الشـــارع ويمر 
تحـــت نافذتي، مـــن دون أن يبـــدو عليه 
أي خـــوف أو تـــردد. بالمقابـــل أطلُ على 
الحديقـــة الخلفيـــة وأرى جاري الشـــاب 
وقد اســـترخى في مقعده الخشبي تحت 
الشـــمس وفي يده المتراخية قليلاً حبل 
انتهى إلى ربقة تحيط بعنق قط سيامي، 
رمـــادي، هو الآخر، وموشـــح بشـــيء من 
الزرقـــة الداكنـــة. والقط، يجاهـــد ليطيل 
من الحبل ما أمكنه وأنفه الناعم يتشـــمم 

أعشابا راجفة في هواء خفيف.
لـــم يســـبق لي قبـــل اليـــوم أن رأيت 
قطـــاً مربوطا بسلســـة، فالقطـــط لطالما 
كانت ذات طبيعة اســـتقلالية. من المؤكد 
أن الثعلـــب الباحث عن رزقـــه في الأزقة 
الخالية من البشـــر، كان على تشرده أكثر 
ســـعادة من هـــذا القط الســـيامي المدلل 
الذي لم يبد مستوعبا فكرة الحبل في يد 

صاحبه والربقة في عنقه.
صورتان مؤثرتان.
***

ربما كان أعظم ما يقدمه لنا فايروس 
كورونـــا وقـــد تحـــوّل الى وبـــاء جائح، 
أنه يعيـــد تذكير مجتمعاتنا الإنســـانية 
بنســـبية القدرة على التحكـــم بالطبيعة، 
أولا. وبكل شيء تالياً، وبالتالي بضرورة 
احتـــرام هـــذا المعنى بينمـــا نحن نفكر 
بإيجاد الحلول لهذه المعضلة الضخمة، 
معضلة الوبـــاء الداهم، وهو موعد واحد 
من مواعيد التهديد لوجودنا على الأرض 
الأنانيـــة  الســـلوكيات  تـــكاد  بسلاســـة 
لوجودنـــا أن تحيلهـــا إلى ذكـــرى ومادة 
لحكايات الماضي عن رفاه أرضيّ لم يعد 

موجودا.

مـــرة أخـــرى، هل يمكـــن القـــول بأنّ 
الجائحة الحالية أيقظت الإنسان ليتذكر 
جيدا نسبية قدرته على التحكم وضرورة 
تحريـــر الذات مما أســـرها من أخلاقيات 
القطيع الاســـتهلاكي الدائخ على ســـلالم 
الكهرباء في المجمعات التجارية الكبرى 
التـــي كل حانـــوت مـــن حوانيتهـــا يقدم 
لـــك ربقـــة تضيفها إلى عنقـــك أو يدك أو 
قدمـــك فـــي متاهـــة اســـتهلاكية لا تبقي 
منك ســـوى صورة العبـــد الطائع، العبد 
الأنانـــي المتمســـك بما فاز بـــه من متاع 
”المـــول“، الحريص على أشـــيائه ببخل 
وريبة بالآخرين، كما لو كان هذا المواطن 
المســـخ هو الإمكانيـــة الوحيدة لصورة 

الفرد في المجتمع.
هل نســـتوعب من هـــذه الجائحة ما 
تقولـــه لنا مـــن أن أوان العـــودة إلى قيم 
والتشـــارك  والتفاهم  والتعاطف  التبادل 
بـــل والتطوع لأجل الآخـــر، وغير ذلك من 
القيـــم النبيلـــة المهجورة قـــد آن، وأن لا 

خلاص للكائن ولا نجاة إلا باســـتعادة ما 
أرغمتنـــا قوانين الســـوق على التخلص 
منـــه مـــن قيـــم كانت حتـــى وقـــت قريب 

توصف بأنها نبيلة.
***

ولكن هل يمكن إنقاذ حياة الإنســـان، 
مـــن دون احتـــرام بيئتـــه الطبيعية التي 
تعتبـــر منذ وقـــت طويل الحلقـــة الأكثر 
انتهاكا في منظومة الحياة الحديثة، لما 
تعرضت له منذ بدايات الثورة الصناعية 
خصوصا، وحتـــى اليوم مـــن انتهاكات 

جسيمة؟
لا أظـــن أن هنـــاك إجابتيـــن عن هذا 
الســـؤال. لذلـــك، يبـــدو من العبـــث حقاً 
الاستمرار في طرح مثل هذه الأسئلة، في 
وقت يعي الإنســـان جيداً حجم المخاطر 
التي يتســـبب بها ســـلوكه الأناني، ليس 
الفرد وحده ولا الجماعة وحدها، ليســـت 
المؤسسة الكبرى ولا المحترف الصغير، 
وليـــس قليـــل الخبرة، وحده ولا واســـع 
المعرفـــة. جميـــع بني البشـــر متورطون 
فـــي الكوارث التي ألحقـــت بالكوكب، كل 
على نحو وكل بمقدار. حتى بات الكوكب 
يئنّ تحت ضربات الإنسان وقسوته على 

الطبيعة.
والواضـــح أن القوى الكبرى صاحبة 
القـــدرة في تقرير المصائر، إنما تســـعى 
منذ وقت ليس بالقصير للتخلص من هذا 
الكوكب المستنزف والمغادرة إلى كواكب 

أخرى أكبر حجماً وأكثر ثراء.
والواقع أن الســـيطرة على الكواكب 
الأخـــرى كان العنـــوان الأكثر إثـــارة لي 
خـــلال الأســـبوع المنصرم. وهـــو ليس 
عنـــوان رواية، ولا اســـم فيلم مـــن أفلام 
الخيال العلمي، ولا هو عنوان مســـرحية 
مـــن مســـرحيات يوجين يونســـكو أحد 
أقطـــاب مســـرح العبـــث، ولكنـــه الاتهام 
الـــذي وجهته وكالـــة الفضاء الروســـية 
(روسكوســـموس) للأميركان في شخص 
رئيســـهم دونالـــد ترامـــب بأنـــه يخطط 

للسيطرة على الكواكب الأخرى.
أثارني هذا العنوان، استقبلته بمزيج 
من الجد والسخرية والغرابة معا. تخيّل 
شخصاً يجلس بين أربعة جدران ويشعر 
بهـــا وكأنها غابة مـــن الحواجز المطبقة 
في متاهة لولبية لا تفضي إلا إلى المزيد 
من الضياع في مربعات متتالية.. وتخيل 
نفســـك تســـتقبل هـــذا الخبـــر الفضائي 
بينمـــا كوكـــب الأرض يهـــرب مـــن تحت 
قدميك. شـــيء خرافي، شـــيء ينتمي إلى 
دنيـــا الفانتازيـــا، حيث يتحـــول الواقع 
إلـــى شـــيء لـــم يســـبق أن كان مألوفـــا. 
ســـلوكاً  الفانتازية،  المخيلـــة  وتصبـــح 
ينتهجه الزعماء والسياسيون عوضا عن 
الروائيين والمســـرحيين وسينمائيي ما 

بعد الحداثة.

الفضاء المستعمر 

من الواضح أن شكوى الدبّ الروسيّ 
(وقد تحـــوّل في الســـنوات الأخيرة إلى 
ابـــن آوى) من العم ســـام مرتبطة بما قام 
بـــه الرئيس ترامب مؤخـــراً من إجراءات 
تنفيذية قـــد تبدو لنا فانتازيـــة وغريبة، 
ولكنهـــا تترجم المخططات المســـتقبلية 
إلى أســـس عملية تقوم عليها الســـيطرة 
علـــى كواكـــب أخـــرى، وتســـري وفقهـــا 
سياسات التجارة والتعدين في الفضاء. 
وحاليا تنشط الوكالات الأميركية المعنية 
للتفـــاوض مع جهـــات أميركيـــة وأخرى 
دولية لتأســـيس عمل يوصف بأنه سلس 
(!) يتصل بـ“جلب الموارد الفضائية“ إلى 

الأرض. ومـــا ليس طريفا أبـــداً أن الدولة 
الأميركيـــة العميقـــة لا تعتبـــر الفضـــاء 
مشـــاعا للآخرين، وبالتالي فهو موضوع 
احتكار أميركي أساساً، على رغم ما يبدو 
من تعاون بين وكالـــة الفضاء الأميركية 
والوكالة الروســـية للفضـــاء. وهذا يفتح 
المجال لنقل الصراع بين أميركا والقوى 
الأخرى مـــن الأرض إلى الفضاء. (أتخيل 
نفسي الآن وأنا أكتب هذه السطور طرفا 
في تلـــك الفانتازيا الإنســـانية المتطلعة 
إلى الفضاء البعيد، بينما سكان الكوكب 
الأرضي جميعهـــم مختبئون في البيوت! 
هربـــا مـــن عـــدو مجهـــول بالـــكاد يرى 
بالمجهـــر.. كيـــف ســـيتصرفون غدا في 

الكواكب الأخرى بعوالمها المجهولة؟!).
ولكـــن هـــل فـــي وســـع قـــوة أخرى 
منافسة الأميركيين في الفضاء أو تعطيل 
تقول  بنظريـــة  الاســـتعمارية  نظريتهـــم 
بـــأن الفضـــاء مشـــاع عالمـــي، وأنّه ملك 
للبشـــرية جمعاء؟ ولكن ألـــم تكن الأرض 
ذات يـــوم مشـــاعاً، قبـــل أن تســـتعمرها 
الإمبراطوريات وتحتازها هي وســـكانها 
أمـــلاكا لهـــا، ومن ثـــم تدور بهـــا دورات 
التبادل والاحتلال عبر العصور، بين قوة 

آفلة وأخرى صاعدة؟
ألـــم تكن قـــارة أميركا بأســـرها ملكا 
جـــرى نهبـــه بكل مـــا للكلمة مـــن معنى، 
وتدمير ساكنته التي عمرته منذ أن وجد 
الإنســـان في تلك القارة مـــن الأرض. من 
يجادل اليوم فـــي حقوق من أطلق عليهم 

الأوروبيون بـ“الهنود الحمر“؟ لا أحد.
إذن لا، لن يكون الفضاء ملكا للبشرية 
جمعـــاء، ولكـــن لمن يمتلك ســـلاح العلم 

الأكثر تطوراً، والقوة القاهرة.
هـــل يبدو نافـــلاً أو غريبا الســـؤال، 
بعـــد ذلك، عما إذا كان التنافس المحموم 
بيـــن الشـــركات الطبية العملاقـــة اليوم 
للوصـــول إلى مصل يكبـــح جماح الوباء 
ويقضي عليه، إنما ينطلق أولا من الدافع 
الأخلاقي والنزوع التشـــاركي في اقتسام 

الواجـــب الإنســـاني فـــي لحظـــة كونية 
كارثية الطابع، وهو المحرك لنشاط هذه 
الشـــركات فـــي إعلاناتهـــا المتعاقبة عن 
التجـــارب التـــي تجريها بحثـــا عن دواء 
يوقف النزف البشري وينقذ البشرية من 
الهـــلاك؟ ولا حاجة بنـــا بالتالي من توقع 
أضرار جانبية تقع في الأرواح في سياق 
المزاعم الطبية الناجمة عن هذا التنافس 

المحموم؟

وباء الطغيان

كثر الحديـــث ودار اللغط بين الناس 
حـــول ما إذا كان فايـــروس كوفيد 19 من 
صنع نفســـه، أو هـــو من صنع البشـــر؟ 
وقـــد غـــذّى هـــذا التســـاؤل تصريحات 
من سياســـيين، وكتابات كتاب واســـعي 
الخيـــال، وتحليـــلات جـــرى تداولها في 
مواقع التواصل الاجتماعي. الســـاخرون 
ممن ألجأهم الاستبداد إلى خيام العالم، 
وباتوا يسكنون في مواقع التواصل، هم 
أولئك الذين هان عليه وباء كوفيد 19 أمام 

وباء الطغيان.
مـــن الحكايـــات الســـاخرة أن يخرج 
وزير الصحة في بلد ينتشر فيه الطغيان 
كالوبـــاء، ليعلن عن عـــدم وجود أي حالة 
إصابة فـــي بـــلاده، فهي نظيفـــة تماما. 
الكاميـــرات التقطت التعبيـــر في الوجه 
الفخـــور والثقة فـــي الصوت الـــذي ردد 
حرفيـــا ”الجيش العربي الســـوري طهر 
الكثير من الجراثيم الموجودة على أرض 
ســـوريا“. آخـــر ما كانت تقصـــده كلمات 
وزيـــر الصحة هـــو الفايـــروس كورونا، 
وقد فهم الحضور وكل من ســـمع الخطبة 
المرعبـــة، أن المقصـــود بالجراثيم، هذه 
المرة، هم البشـــر، وهو اعتراف لا يعوزه 

قنـــاع ولا خجل بما ارتكبه 
نظام الوزير من عمليات 

تصفية جسدية لأهل 
الاعتراضات الشعبية 

منذ 2011 وحتى 
2020. لم ينسَ 

الوزير الفاشي 
أن يوجّه 

الشكر للذين 
قضوا على 

الجراثيم 
في البلاد. 

إنها 
الفانتازيا 
الدموية، 
فانتازيا 

الفاشيين 
الصادرة عن 

انتصار ثقافة 
الموت على ثقافة 
الحياة. والغريب 

أن يمر التعبير 
عنها في الإعلام 
العربي والدولي 

بمنتهى السلاسة، 
ومن دون أي نوع جدي 

من الاستهجان.
يســـاوي  نظـــام 

بيـــن المواطـــن المعتـــرض والفايروس، 

أن  لوزرائـــه  كيـــف  إبادتـــه،  ويشـــرعن 
يعترفوا بالحقائق، بالتأكيد، إن من ينكر 
وجود سجناء في سجونه المترعة بأهل 
الرأي حري بـــه أن ينكر وصول فايروس 
كورونا إلى بـــلاده، على الرغم من جميع 
المعلومـــات والمعطيـــات الدامغـــة التي 

تؤكد العكس.
***

وإذا كان هذا شأن وزير الصحة، فإن 
ثقافة المؤامرة لدى النظام وقد ربطت بين 
كورونـــا والمخططـــات الإمبريالية التي 
تســـتهدف الحلفاء في كوريا الشـــمالية، 

الصيـــن، إيـــران، حـــزب اللـــه، لم 
تعد (رغم شـــعبيتها) مسلماً بها 

لـــدى قطاعات واســـعة من 
الناس، لاعتبارات 

بعضهـــا يتعلق 

بنضـــج الوعـــي بالظواهـــر وأســـبابها، 
وبعضها يتصل بالقبـــح الذي بات يميز 

صورة المتكلم!
لكـــن العبثـــي فـــي الأمـــر أن ثقافـــة 
المؤامرة لا تفـــارق خطابات تلك النخبة 
الرعاعيـــة الحاكمـــة بأزيائهـــا المدينية 
وأفقها القروي الضيق، والتي لم تمكنها 
تجربتهـــا المدينية فـــي علاقتها بالناس 
مما هـــو أكثر مـــن تطوير ثقافـــة العزل 
المنزلي للمواطنين على مدار نصف قرن 
من فاجعة الحكم الشـــمولي، المشـــفوع 
للمشـــبوهين  التعذيـــب  تحـــت  بالقتـــل 
نظرية  علـــى  والمتمرديـــن 
المؤامرة، فالمؤامرة 
مصطلح محبوب، 
شيء متأصل في 
صلب التكوين 
النفسي 
للشخصية 
الاستبدادية، 
ومرتبط 
ببرنامجها القائم 
على منظومة متكاملة من 
الجرائم والأكاذيب.
وإذا كان مـــن العســـير 
علـــى المهاجريـــن والمنفييـــن من حملة 
الأقـــلام الســـوريين (وكذلـــك العراقيين 
وغيرهـــم من ضحايا ثقافـــة الموت على 
الطريقـــة الإيرانيـــة) توصيـــف الحـــال 
الســـوري مـــن الداخل كما يمكـــن (وكما 
يجدر) أن يفعل من هم في الداخل، فلماذا 
لم نسمع صوتا واحدا من بين المثقفين 
الموجودين فـــي الديار يجادل الوزير أو 

ينبه المجتمع إلى فاشية خطابه؟

بعد ألف عام 

لا يملـــك مـــن يجلـــس ويتابـــع عداد 
الأرقـــام وهي تحصي نفســـها بالأرواح، 
بفعل  صرعـــى  المتســـاقطين  وبالبشـــر 
اجتياح الفايـــروس القاتل، إلا أن ينضم 
إمـــا إلـــى تيـــار المنجرفين فـــي قراءات 
خلاصيـــة تفســـيراً للجائحة ومـــا تنبئ 
بـــه من مصائـــر، وإما أن يشـــك في كل 
شيء، بما في ذلك طريقة 
الإحصاء وما تخلص 
إليه من نسب، فلا 
يأخذ بالمعطيات 
بوصفها مسلمات. 
ولكن هل هناك أخبار 
تجافي المنطق، 
عندما لا يعود هناك 
تصور غير مهزوز 
لفكرة المنطق، في وقت 
تجتاح الجائحة روع 
الإنسان وتماسكه 
الفكري والنفسي، بينما 
الكارثة واقعة، وعداد 

الموت لا يتوقف..!
مـــا ســـلف جولـــة أفكار 
لشـــخص يجلـــس وراء زجاج 
الصـــور،  ويســـتعيد  نافـــذة، 
مستعيراً من ابن حوقل اسم كتابه 
”صورة الأرض“ بعد ألف ســـنة من 

رحيل الجغرافي العربي.

صورة الأرض بعد ألف سنة
ثعلب طليق وقط سيامي مربوط بسلسلة وقوى تحلم بالسيطرة على الكواكب

الأرض هذا الكوكب الجميل المستنزف 

لابد من وعي إنساني رحيم حتى نستطيع حماية الطبيعة من جرائم الجشع
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القوى الكبرى صاحبة 

القدرة في تقرير المصائر، 

إنما تسعى منذ وقت ليس 

بالقصير للتخلص من 

هذا الكوكب المستنزف 

والمغادرة إلى كواكب أخرى 

 وأكثر ثراء
ً
أكبر حجما

الثقافي

أعظم ما يقدمه لنا 

ل 
ّ
فايروس كورونا وقد تحو

الى وباء جائح، أنه يعيد 

تذكير مجتمعاتنا الإنسانية 

بنسبية القدرة على التحكم 

بالطبيعة، أولا. وبكل شيء 

، وبالتالي بضرورة 
ً
تاليا

احترام هذا المعنى بينما 

نحن نفكر بإيجاد الحلول 

لهذه المعضلة الضخمة

المسماة كورونا

ننونوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

ير من عمليات
سدية لأهل 
ت الشعبية

وحتى 
نسَ 

اشي 

ين 
ى

 

عن
قافة 

ى ثقافة 
الغريب
تعبير

لإعلام 
لدولي 

لسلاسة، 
أي نوع جدي

هجان.
يســـاوي  م 

والفايروس، المعتـــرض واطـــن

لا يملـــك مـــن يج
الأرقـــام وهي تحصي
المتســـاق وبالبشـــر 
اجتياح الفايـــروس
إمـــا إلـــى تيـــار المن
خلاصيـــة تفســـيراً

ي ى إ إ

بـــه من مصائـــر، و
شيء
ا

و

لفك
ت

الفك
ا
المو
مـــا 
لشـــخص
و نافـــذة، 
مستعيراً من اب
و

”صورة الأرض

الجغرا رحيل

بالطبيعة، أولا. وبكل شيء

، وبالتالي بضرورة 
ً
تاليا

احترام هذا المعنى بينما

نحن نفكر بإيجاد الحلول 

لهذه المعضلة الضخمة

كورونا المسماة

في كوريا الشـــمالية، ء
 حـــزب اللـــه، لم
تها) مسلماً بها
م ب

ســـعة من

التعذيـــب تحـــت  بالقتـــل 
والمتمرديـــن
المؤام
مص
شي

ببر
على منظوم
الجرا
وإذا كان
المهاجريـــن والمنفي علـــى
(وكذل يين و ال لام الأق

الناس، لاعتبارات
بعضهـــا يتعلق
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